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20824 ‐ أسباب عقوبة القتل ف الإسلام

السؤال

أود أن أعرف أسباب ومسوغات وشروط تطبيق حد الإعدام (القتل) ف الإسلام .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عقوبة الإعدام (القتل ) تثبت ف حق الشخص إذا انطبقت عليه الأوصاف التالية :

1- المرتد ، وهو من كفر بعد إسلامه ؛ لقوله صل اله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخاري (6524).

2- الزان المحصن : وعقوبته الرجم بالحجارة حت الموت .

والمحصن : هو من تزوج ووطء زوجته ف قبلها ف ناح صحيح ، وهما حران عاقلان بالغان ، فإذا زن المحصن أو زنت

المحصنة فإنهما يرجمان حت الموت ؛ لقول النب صل اله عليه وسلم : " خذوا عن خذوا عن قد جعل اله لهن سبيلا

البر بالبر جلد مائة ونف سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " رواه مسلم (1690).

ولما روى البخاري ( 2725) ومسلم (1698) عن أب هريرة وزيد بن خالد الجهن رض اله عنهما أنهما قالا : " إن رجلا من

الأعراب أت رسول اله صل اله عليه وسلم فقال يا رسول اله : أنشدك اله إلا قضيت ل بتاب اله .

. ه وأذن لتاب الفقال الخصم الآخر ‐ وهو أفقه منه ‐ نعم فاقض بيننا ب

فقال رسول اله صل اله عليه وسلم قل .

قال : إن ابن كان عسيفا عل هذا ( أي استأجره ليعمل عنده ) فزن بامرأته .

وإن اخبرت أن عل ابن الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة .

فسألت أهل العلم فأخبرون أنما عل ابن جلد مائة وتغريب عام ، وأن عل امرأة هذا الرجم .

فقال رسول اله صل اله عليه وسلم : والذي نفس بيده لأقضين بينما بتاب اله ؛ الوليدة والغنم رد ، وعل ابنك جلد مائة
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وتغريب عام .

واغد يا أنيس ( وهو أحد الصحابة ) إل امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها .

قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول اله صل اله عليه وسلم فرجمت .

والعسيف : الأجير.

ملَيع بتنُوا كآم ا الَّذِينهيا اي ) : عنه أولياء المقتول أو رضوا بالدية ؛ لقوله تعال 3- القاتل عمدا : يقتل قصاصا إلا إن عف

الْقصاص ف الْقَتْلَ الْحر بِالْحرِ والْعبدُ بِالْعبدِ والانْثَ بِالانْثَ فَمن عف لَه من اخيه شَء فَاتّباعٌ بِالْمعروفِ واداء الَيه بِاحسانٍ

ولا ااةٌ يياصِ حصالْق ف مَلالبقرة / 178 وقوله : ( و ( يملا ذَابع كَ فَلَهدَ ذَلعتَدَى باع نةٌ فَممحرو مِبر نم يفكَ تَخْفذَل

الْبابِ لَعلَّم تَتَّقُونَ ) البقرة / 179

ه إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانرسول ال ه وأنه عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الال ولقوله صل

والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه البخاري (6484) ومسلم (1676).

4- قاطع الطريق ، وهو المحارب ؛ لقوله تعال : ( انَّما جزاء الَّذِين يحارِبونَ اله ورسولَه ويسعونَ ف الارضِ فَساداً انْ يقَتَّلُوا

( يمظع ذَابع ةرالآخ ف ملَها والدُّنْي ف يزخ مكَ لَهضِ ذَلرالا نا منْفَوي ولافٍ اخ نم ملُهجراو دِيهِميا تُقَطَّع ووا الَّبصي وا

المائدة / 33 .

5- الجاسوس . وهو من يتجسس عل المسلمين وينقل أخبارهم إل أعدائهم .

ودليل ذلك ما رواه البخاري (3007) ومسلم (2494) أن حاطب بن ابِ بلْتَعةَ كتب الَ انَاسٍ من الْمشْرِكين من اهل مةَ

يخْبِرهم بِبعضِ امرِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : يا حاطب ، ما هذَا ؟ قَال : يا

اتابقَر ملَه اجِرِينهالْم نكَ معم نانَ مكا ، وهنْفُسا نم نكا لَمشٍ ، ويقُر قًا فلْصم ارام نْتك ّنا ، َلع لجلا تَع ، هال ولسر

لْتا فَعمو ، تابا قَرونَ بِهمحدًا يي منْدَهذَ عتَّخنْ اا يهِمبِ فالنَّس نكَ مذَل ذْ فَاتَنا تببحفَا ، مالَهوماو يهِملها اونَ بِهمحةَ يبِم

، هال ولسا ري : رمع قَال . مَدَقلَقَدْ ص : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ، لامسدَ الاعفْرِ بْا بِاللا رِضا ودَادتلا ارا وفْرك

دعن اضرِب عنُق هذَا الْمنَافق . قَال : انَّه قَدْ شَهِدَ بدْرا ، وما يدْرِيكَ لَعل اله انْ يونَ قَدْ اطَّلَع علَ اهل بدْرٍ فَقَال : اعملُوا ما

. مَل تفَقَدْ غَفَر تُمىش

هذا الفعل ، غير أن النب استحقاق حاطب القتل عل عمر عل لَّمسو هلَيع هال َّلص ووجه الاستدلال من الحديث إقرار النب

صلَّ اله علَيه وسلَّم أخبره أن هناك مانعاً وهو أنه ممن شهدوا غزوة بدر .

قال ابن القيم ف "زاد المعاد" (2/115) عن حديث حاطب بن أب بلتعة :
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استدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافع وأحمد وأب حنيفة رحمهم اله ، واستدل به من يرى قتله كمالك وابن

عقيل من أصحاب أحمد رحمه اله وغيرهما ، قالوا : لأنه علل بعلة مانعة من القتل غير موجودة وه شهود بدر ، ولو كان

الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه وهو شهوده بدراً اهـ بتصرف .

وقال ف موضع آخر من " زاد المعاد " (3/422) :

والصحيح أن قتله –يعن الجاسوس‐ راجع إل رأي الإمام فإن كان قتله مصلحة للمسلمين قتله ، وإن كان استبقاؤه أصلح

استبقاه واله أعلم اهـ .

ويدخل فيما سبق : قتل تارك الصلاة والساحر والزنديق ، لدخولهم تحت قوله صل اله عليه وسلم " التارك لدينه المفارق

للجماعة ".

وأما شروط تنفيذ هذه العقوبة ، فثيرة ، ولل جريمة شروطها الخاصة بها ، وينظر تفصيلها ف كتب الفقهاء .

ولمعرفة الحمة من قتل المرتد والزان المحصن ، انظر السؤال رقم 20327

واله أعلم .
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